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20824 ‐ أسباب عقوبة القتل ف الإسلام

السؤال

أود أن أعرف أسباب ومسوغات وشروط تطبيق حد الإعدام (القتل) ف الإسلام .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عقوبة الإعدام (القتل ) تثبت ف حق الشخص إذا انطبقت عليه الأوصاف التالية :

1- المرتد ، وهو من كفر بعد إسلامه ؛ لقوله صل اله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخاري (6524).

2- الزان المحصن : وعقوبته الرجم بالحجارة حت الموت .

والمحصن : هو من تزوج ووطء زوجته ف قبلها ف ناح صحيح ، وهما حران عاقلان بالغان ، فإذا زن المحصن أو زنت

المحصنة فإنهما يرجمان حت الموت ؛ لقول النب صل اله عليه وسلم : " خذوا عن خذوا عن قد جعل اله لهن سبيلا

البر بالبر جلد مائة ونف سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " رواه مسلم (1690).

ولما روى البخاري ( 2725) ومسلم (1698) عن أب هريرة وزيد بن خالد الجهن رض اله عنهما أنهما قالا : " إن رجلا من

الأعراب أت رسول اله صل اله عليه وسلم فقال يا رسول اله : أنشدك اله إلا قضيت ل بتاب اله .

. ه وأذن لتاب الفقال الخصم الآخر ‐ وهو أفقه منه ‐ نعم فاقض بيننا ب

فقال رسول اله صل اله عليه وسلم قل .

قال : إن ابن كان عسيفا عل هذا ( أي استأجره ليعمل عنده ) فزن بامرأته .

وإن اخبرت أن عل ابن الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة .

فسألت أهل العلم فأخبرون أنما عل ابن جلد مائة وتغريب عام ، وأن عل امرأة هذا الرجم .

فقال رسول اله صل اله عليه وسلم : والذي نفس بيده لأقضين بينما بتاب اله ؛ الوليدة والغنم رد ، وعل ابنك جلد مائة
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وتغريب عام .

واغد يا أنيس ( وهو أحد الصحابة ) إل امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها .

قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول اله صل اله عليه وسلم فرجمت .

والعسيف : الأجير.

ملَيع بتنُوا كآم ا الَّذِينهيا اي ) : عنه أولياء المقتول أو رضوا بالدية ؛ لقوله تعال 3- القاتل عمدا : يقتل قصاصا إلا إن عف

الْقصاص ف الْقَتْلَ الْحر بِالْحرِ والْعبدُ بِالْعبدِ والانْثَ بِالانْثَ فَمن عف لَه من اخيه شَء فَاتّباعٌ بِالْمعروفِ واداء الَيه بِاحسانٍ

ولا ااةٌ يياصِ حصالْق ف مَلالبقرة / 178 وقوله : ( و ( يملا ذَابع كَ فَلَهدَ ذَلعتَدَى باع نةٌ فَممحرو مِبر نم يفكَ تَخْفذَل

الْبابِ لَعلَّم تَتَّقُونَ ) البقرة / 179

ه إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانرسول ال ه وأنه عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الال ولقوله صل

والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه البخاري (6484) ومسلم (1676).

4- قاطع الطريق ، وهو المحارب ؛ لقوله تعال : ( انَّما جزاء الَّذِين يحارِبونَ اله ورسولَه ويسعونَ ف الارضِ فَساداً انْ يقَتَّلُوا

( يمظع ذَابع ةرالآخ ف ملَها والدُّنْي ف يزخ مكَ لَهضِ ذَلرالا نا منْفَوي ولافٍ اخ نم ملُهجراو دِيهِميا تُقَطَّع ووا الَّبصي وا

المائدة / 33 .

5- الجاسوس . وهو من يتجسس عل المسلمين وينقل أخبارهم إل أعدائهم .

ودليل ذلك ما رواه البخاري (3007) ومسلم (2494) أن حاطب بن ابِ بلْتَعةَ كتب الَ انَاسٍ من الْمشْرِكين من اهل مةَ

يخْبِرهم بِبعضِ امرِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : يا حاطب ، ما هذَا ؟ قَال : يا

اتابقَر ملَه اجِرِينهالْم نكَ معم نانَ مكا ، وهنْفُسا نم نكا لَمشٍ ، ويقُر قًا فلْصم ارام نْتك ّنا ، َلع لجلا تَع ، هال ولسر

لْتا فَعمو ، تابا قَرونَ بِهمحدًا يي منْدَهذَ عتَّخنْ اا يهِمبِ فالنَّس نكَ مذَل ذْ فَاتَنا تببحفَا ، مالَهوماو يهِملها اونَ بِهمحةَ يبِم

، هال ولسا ري : رمع قَال . مَدَقلَقَدْ ص : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ، لامسدَ الاعفْرِ بْا بِاللا رِضا ودَادتلا ارا وفْرك

دعن اضرِب عنُق هذَا الْمنَافق . قَال : انَّه قَدْ شَهِدَ بدْرا ، وما يدْرِيكَ لَعل اله انْ يونَ قَدْ اطَّلَع علَ اهل بدْرٍ فَقَال : اعملُوا ما

. مَل تفَقَدْ غَفَر تُمىش

هذا الفعل ، غير أن النب استحقاق حاطب القتل عل عمر عل لَّمسو هلَيع هال َّلص ووجه الاستدلال من الحديث إقرار النب

صلَّ اله علَيه وسلَّم أخبره أن هناك مانعاً وهو أنه ممن شهدوا غزوة بدر .

قال ابن القيم ف "زاد المعاد" (2/115) عن حديث حاطب بن أب بلتعة :
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استدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافع وأحمد وأب حنيفة رحمهم اله ، واستدل به من يرى قتله كمالك وابن

عقيل من أصحاب أحمد رحمه اله وغيرهما ، قالوا : لأنه علل بعلة مانعة من القتل غير موجودة وه شهود بدر ، ولو كان

الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه وهو شهوده بدراً اهـ بتصرف .

وقال ف موضع آخر من " زاد المعاد " (3/422) :

والصحيح أن قتله –يعن الجاسوس‐ راجع إل رأي الإمام فإن كان قتله مصلحة للمسلمين قتله ، وإن كان استبقاؤه أصلح

استبقاه واله أعلم اهـ .

ويدخل فيما سبق : قتل تارك الصلاة والساحر والزنديق ، لدخولهم تحت قوله صل اله عليه وسلم " التارك لدينه المفارق

للجماعة ".

وأما شروط تنفيذ هذه العقوبة ، فثيرة ، ولل جريمة شروطها الخاصة بها ، وينظر تفصيلها ف كتب الفقهاء .

ولمعرفة الحمة من قتل المرتد والزان المحصن ، انظر السؤال رقم 20327

واله أعلم .
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